
تقسيم التقسيم.. ماذا يعني فصل شمال
قطاع غزة عن بقية أجزائه؟

, فبراير  | كتبه نداء بسومي

علــى مــدار  عامًــا مــن النكبــة الفلســطينية، اعتمــد الاحتلال الإسرائيلــي ســياسة تقســيم الاتصــال
الجغــرافي بين الفلســطينيين، وشــقّ الطــرق وإقامــة المســتوطنات علــى الأراضي المحتلــة، بشكــل يقطــع
الطرق أمام كتلة جغرافية فلسطينية واحدة، فدفع داخل المدينة الواحدة بعدد من المستوطنات،
وربطهـا بطـرق خاصـة للمسـتوطنين تمنـع الفلسـطينيين مـن الوصـول إليهـا، فحـوّل الضفـة إلى جـزر

متفرقة.

 ، لم يكــن قطــاع غــزة بأحســن حــال، حيــث أقــام الاحتلال علــى أراضيــه، بعــد احتلالــه عــام
مستوطنة إسرائيلية قطعت جغرافيا القطاع الذي لا يتجاوز مساحته  كيلومترًا، وحاصر الأحياء
الفلسطينية داخلها، واستمر ذلك حتى الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من مستوطنات قطاع
ـــل قطـــاع غـــزة تحـــت الســـيادة ـــع المســـتوطنات وعـــودة ك غـــزة عـــام ، وإخلاء الاحتلال جمي

الفلسطينية.

ية مجددًا وبعد  عامًا من الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، دفع الاحتلال الإسرائيلي بقواته البرّ
كتــوبر/ تشريــن الأول، وفصــل شمــال القطــاع عــن خلال حــرب الإبــادة الجماعيــة المســتمرة منــذ  أ
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جنوبه، ومنع الحركة بين الشقين.

كما جرى ترويج خطط “إسرائيل” لإعادة احتلال قطاع غزة، من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين
نتنياهو وحكومة الحرب، ووزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست نظّموا في القدس “مؤتمر الاستيطان في
غــزة”، وصاحبهــا منشــورات بثّتهــا قنــوات جيــش الاحتلال الإعلاميــة، عــن إجــراءات فعليــة يتخذهــا

الجيش لترسيخ التقسيم.

فصل الشمال عن الجنوب
كتــوبر/ تشريــن الأول ، نــشرت مــع بدايــة العمليــة البريــة لجيــش الاحتلال بقطــاع غــزة في  أ
يـرًا عنـوانه: “التطويـق والتقسـيم في غـزة: الجمهـور سـيدفع صـحيفة “يـديعوت أحرنـوت” العبريـة تقر

الثمن إذا علمَ أن هناك خطة ثابتة وعملية”.

كتبت الصحيفة في التقرير “أن التطويق وربما التقسيم هما المصطلحان اللذان يلخّصان هذه المرحلة
مـن القتـال، ويبـدو أن التطويـق يتحـول إلى خـط فاصـل: علـى طـول مدينـة غـزة، هنـاك خـط يفصـل
شمــال القطــاع عــن وســطه، ولا خــروج ولا قــدوم. كمــا طُرحــت خطــط لتشريــح غــزة أفقيــا في جــولات
ذ لأسباب عديدة. لقد تم ذلك هذه المرة”، ومع ذلك ذكرّت بأن “ثمن حياة القتال السابقة، ولم تنف

ا”. المحاربين باهظ ومكلف جد

وفي مقـال آخـر، نهايـة الشهـر نفسـه، قـالت الصـحيفة تحـت عنـوان “المـدرعّات علـى شـاطئ غـزة”، إن
الهــدف الــرئيسي للتحــرك العســكري الإسرائيلــي الراهــن يتمثــل في تطويــق مدينــة غــزة مــن مختلــف
الجهات، وعزلها بالكامل عن جنوب قطاع غزة، ثم محاولة الاستمرار في التقدم من مختلف الجهات

إلى مركز مدينة غزة، ومحاولة احتلالها تدريجيا منطقة تلو الأخرى.

مـع اشتـداد الحـرب البريـة، ووصـول الجنـود الإسرائيليين إلى شـا صلاح الـدين وإعلانـه “ممـرا آمنًـا
كـــثر وضوحًـــا، مـــع ســـماح الاحتلال (ممـــرات مـــوت وفـــق الغـــزيين)”، بـــات فصـــل شمـــال القطـــاع أ
الإسرائيلـي بحركـة النزوح في خـط واحـد مـن شمـال وادي غـزة إلى جنـوبه، ومنـع العـودة إلى الشمـال،
ونصب الحواجز ومحطات التفتيش على شا صلاح الدين، وصولاً إلى تكثيف الأحزمة النارية في

المناطق الشمالية من القطاع.

وتــولت فرقــة  في جيــش الاحتلال مهمــة منــع الفلســطينيين مــن العــودة إلى شمــال قطــاع غــزة،
وتقسـيم القطـاع إلى قسـمَين، هـذه الفرقـة الـتي تضـم  ألويـة رئيسـية، وهـي لـواءان مظليـان ولـواء
ــة الأخــيرة قبــل ــواء غفعــاتي، أنشأهــا الاحتلال عــام ، وأجــرت خلال الســنوات الثلاث غــولاني ول

الحرب مناورات تحاكي عملية عسكرية في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وفي  ديســمبر/ كــانون الأول ، بعــد ساعــات مــن انهيــار هدنــة إنسانيــة اســتمرت  أيــام، نــشر
جيش الاحتلال الإسرائيلي خارطة قسّم بموجبها قطاع غزة إلى مئات المربعات السكنية، مدّعيًا أنها
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تهدف إلى تمكين الفلسطينيين من معرفة أماكن الإخلاء بموجب التقسيم.

غزة: كانتونات صغيرة
مع بداية ، كشفت قناة “كان” الرسمية العبرية عن خطة لجيش الاحتلال، تتضمّن تقسيم
يــع المساعــدات الإنسانيــة، موضحــة: “ســيتم غــزة إلى منــاطق تحكمهــا العشــائر، وتتــولى مســؤولية توز
، حيـث ستسـيطر كـل عشـيرة علـى ناحيـة، وسـتكون مسـؤولة عـن

ٍ
تقسـيم القطـاع إلى منـاطق ونـواح

توزيع المساعدات الإنسانية، وهذه العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) ستقوم
بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة”.

يارات مكوكية عربية وإسرائيلية وأمريكية، للحديث ونشرت الأطراف العبرية هذا المخطط تزامنًا مع ز
عن مرحلة ما بعد قطاع غزة، والخلاف بشأن من سيديرها: السلطة الفلسطينية، أو عشائر محلية،

أو إدارة مدنية جديدة، أو الاحتلال الإسرائيلي بعد إعادة سيطرته على القطاع.

ير ولا تبدو خطة كانتونات صغيرة تحكمها عشائر جديدة على الفلسطينيين، إذ سبق وأن طرحها وز
ماليــة الاحتلال بتســلئيل ســموتريش للســيطرة علــى الضفــة الغربيــة مــع تصاعــد الكتــائب المســلحة،
ية تحكم كل منها وتوسيع المخططات الاستيطانية، وكانت تنصّ على تحويل الضفة إلى مناطق إدار
يـة، في ظـل حكومـة تكنـوقراط، تكـون علـى وفـاق مـع الاحتلال، لهـا أجهـزة أمنيـة ونظـام تركيبـة عشائر
اقتصادي وسلطة تفوق سلطة البلدية دون بُعد سياسي، وتدير شؤون التعليم والصحة والاقتصاد

والعمالة.

لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي عارض مقترح سموتريش في الضفة الغربية، باتَ
يجده حلا منطقيا في قطاع غزة، ويسعى إلى إيجاد جهة تتولى إدارة الشؤون المدنية، بحيث يحتفظ
الجيش بالسيطرة الأمنية، في الوقت الذي أعلن فيه أنه يرفض استلام السلطة الفلسطينية قطاع

غزة بعد الحرب، رافعًا شعاره “لا حماسستان ولا فتحستان”.

″ يق حواجز و”الطر
مطلــع فبرايــر/ شبــاط ، نــشر موقــع “والاّ” العــبري أن جيــش الاحتلال “بــدأ التخطيــط لإنشــاء
معابر في وسط قطاع غزة من شأنها عزل المنطقة”، ترسيخًا للمعابر المؤقتة التي أقامها على ممرات
النزوح في قطــاع غــزة، والــتي نصــب عليهــا كــاميرات مراقبــة ذكيــة، تجمــع معلومــات الفلســطينيين

النازحين في مجال رؤيتها.

 الشهــر حــتى عــاد إعلام الاحتلال إلى الترويــج لـــ”الطريق ″، الاســم المؤقــت لممــرّ يفصــل
ِ
ولم ينقــض
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شمال غزة عن باقي القطاع، ويمتد “الطريق ” من مستوطنات الغلاف إلى شاطئ غزة، إذ يبدأ
من مستوطنة نحال عوز وينتهي عند البحر الأبيض المتوسط.

يقًا لكن الجبهة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة نشرت توضيحًا حول هذا الطريق، باعتباره طر
مؤقتًا إلى حين انتهاء عمليات الاحتلال، ويأتي نشره في سياق الحرب النفسية على الغزيين، ودلّلت
ذلك بأن الاحتلال بدأ بإقامة الطريق مع بدء العملية البرية، وذلك لتسهيل حركة قوات الاحتلال،

بعيدًا عن الطرق التقليدية التي يخشى العدو أن تكون مفخّخة.

يـق مـن البسـكورس وليـس مـن الإسـفلت مـا يعـني أنـه مؤقـت، وهـو يشبـه الطريـق وقـالت إن الطر
كــدت مــن تحليــل يتــون، وأ الــذي صــمّمه الاحتلال أثنــاء عــدوان  مــن منطقــة كــارني إلى حــي الز
الصور الجوية أن الطريق اكتمل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني ، ووضع الاحتلال مجموعة من
يــق إلى أهــداف ل قــواته الــتي تســير علــى الطر يــق، خوفًــا مــن تحــو الســواتر الترابيــة علــى جــوانب الطر

للمقاومة.
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ماذا يعني الفصل؟
من وجهة نظر جيش الاحتلال، وفق ما يصدره إعلاميا، يهدف فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه
إلى قطــع الإمــدادات عــن مقــاومي حمــاس، وإفــراغ القطــاع الشمــالي مــن ســكانه، بحيــث يتيــح ذلــك
كثر من  ألف المجال أمام عملية عسكرية برية دون عوائق بشرية، لا سيما مع استمرار وجود أ

فلسطيني رفضوا النزوح من شمال قطاع غزة.

يــع وانعكــس هــذا الفصــل علــى خــط ســير المساعــدات الإنسانيــة الضئيلــة أصلاً، وفي حين يتــم توز
المساعــدات في جنــوب القطــاع، إلا أنــه منــذ  ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي لم يصــل إلا % فقــط مــن
إجمــالي المساعــدات إلى شمــال وادي غــزة، وفــق المؤســسات الإغاثيــة، في حين لا تتجــاوز نســبة مجمــل

المساعدات الداخلة % من احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة للمواد الأساسية.

في أثناء ذلك، يستمر مستوطنون، بينهم عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بإغلاق
معبر كرم أبو سالم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت في طريقها إلى غزة، مطالبين بعدم
دخول أي شاحنة حتى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، وهو ما حذّرت منه وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين، من مجاعة في شمال غزة الذي تقلصت فرص دخول المساعدات إليه بعد إغلاق معبر كرم

أبو سالم.

ويعـدّ الفصـل بين الشمـال والجنـوب مسـألة حسّاسـة في المفاوضـات علـى وقـف إطلاق النـار وتبـادُل
ــك بــشرط حركــة حمــاس بوقــف إطلاق النــار بشكــل دائــم، فإنهــا تشــترط الأسرى، فــإلى جــانب التمس
ــا، والســماح بعــودة الفلســطينيين إلى ي انســحاب الاحتلال الإسرائيلــي مــن المنــاطق الــتي اجتاحهــا بر

شمال قطاع غزة، ووصول المساعدات إلى الشمال دون قيد أو شرط.

وفي قراءة أخرى في الفصل، تحديدًا تصوير “الطريق ″، بالتزامن مع الحديث عن العملية البرية
في مدينة رفح، قد يُفهم منها رغبة الاحتلال قطع الطريق أمام أحلام النزوح العكسي المطلق من رفح
إلى شمــال وادي غــزة، وأن الخيــارات المتبقيــة هــي وســط القطــاع أو النزوح إلى ســيناء وتحقيــق خيــار

التهجير.

يـــر عـــدة مقترحـــات لتقســـيم قطـــاع غـــزة، يحـــاول الاحتلال الإسرائيلـــي منـــذ بـــدء الحـــرب البريـــة تمر
والسيطرة عليه وإدارة القطاع بعد الحرب، والدفع قدمًا بعملية التهجير نحو سيناء، لكن الاحتلال
ما زال يتذكر منذ عام  والانسحاب من القطاع، ومنذ العدوان البريّ عام ، وأخيرًا خلال
يدًا يا بأماكن ثابتة يعني مز عملية “طوفان الأقصى” عام  وحتى اللحظة، أن بقاء قواته عسكر

من خسائر الجنود والضبّاط والآليات.
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